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اضرة سانية: ا ستمولوجية العلوم    ا

  

روج المعاصرة العلمية ستمولوجيا لة من وا   سانية العلوم مش

لاصة( ا ع حتمية لا  ال " المعاصرة العلمية ستمولوجيا أن ا ا انقلابً ّ ذري  التحول  ذا أن جذرٍ  ع « ا

ديثة ستمولوجيا ن المن  كب تقارب إ أدى وقد حتمية، انت ال " الكلاسيكية ا  والعلوم الطبيعية العلوم ب

ذا ما وإذا سانية، ن بتحرك أيضًا بدأ قد التقارب ا اضية، العلوم مجال  العامل ديدة الصياغة فإن الر  لعلم ا

بلور  وال الطبيعة، نا أمام ن ت رَتْ  قد أعي َ ظْ ا ال المعقدة النظم أن أَ ست سانية، العلوم تدرس ا أك ل  عقيدً

اولات انت لقد الطبيعية، النظم من ن التقارب لإحداث و ا ة المعرفة مجا ب  التقليدي الطبي العلم أس

مَّ  ومن. بموضوعيتھ ا ان ثَ عَُّ ورة الفجوة ع َ نا وكما آنفا، المذ تأمت، أو عد الْ ية وحتميتھ  » و س  والكمومية ال

ديدة ن ا عُّ ا واللا اني وحِية والمي ُ ر أن ات … الم ست الطبيعية الظوا سة ولا مطردة ل ، ان كما متجا نُّ ظَ عد يُ  و

ھ الذي الشوط تْ ر أن ات " الوصفية الدراسة  سيما لا" سانية العلوم أحرزَ ست سانية العلوم ظوا  متغايرة ل

، ان كما نُّ ظَ حُول  عد لم الدراسة لموضوع المعقدة النوعية الطبيعة أن أي يُ ن تَ ن سانية العلوم ب  من ستفادة و

انات ا المتاحة تقدمية إم ّ  الطبيعية، العلوم أمام منطقيٍ

ن العلاقة ولا سط وأنقى بأصفى الطبيعية العلوم  البحث وموضوع الباحث ب ا وأ  كذا .سانية العلوم  م

عِب وْ سْتَ ا واستطاع شاء لمن " المعاصرة العلمية ستمولوجيا َ يعا لة عامَِ " اس  وتفتح سانية، العلوم مش

ق روج الطر ا، ل ق وتفتح م شودة التقدم درجة لتحقيق الطر ا الم ية المرحلة  ف اصية ضوء ع التفس  ا

ة المنطقية  .الطبيعية للعلوم المم

اصية ن عرج سوف ن تفاعل ع المنطقية با ْ ا، العامِلَ ية المرحلة افتقاد عنھ ينجم والذي معً ن التفس  منطقي لتقن

، قَّ دَ ام القومية بالأيديولوجيات مثقل الباحث أن إ المردود أَ س وأح ك، ا ساق يجعل ما المش ات أ  العلوم  النظر

ن؛ مفتوحة سانية ي الطرف سع ول ي بل " ت ى ل انات تتأ لة حل إم يلولة من بد لا "  سانية العلوم مش  دون  ا

ٌّ  و ما اقتحام أو سرب ِ ارجية المؤثرات انت وإذا العلم، سق داخل إ لاعِلْ يديولوجية ا ت قد و دَّ ع إ أَ  تنازُ

ل دون  فحالت العلماء، امُ ات، ت ن المتوازن  التآزر  ودون  التفس ب، التنظ ب امِل المنطق فإن والتجر عَ  موضو مُ

ك، مع كفيل مش ن با شود التآزر  وتحقيق العلماء ب    .)الم
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ذا النص نتعرض  لة العلوم  لإحدى  ستمولوجيا تتعلق بمش ا  سانيةقضايا الفلسفة و باعتبار

ة . آخر العلوم انفصالا عن الفلسفة ا أك عرضة للبحث والمناقشة والتحليل من زاو ذا ما يجعل و
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ستمولوجية ا . ا و مدى تخط ذه العلوم  ضنا   ع ل الكلاسيكية والمعاصرة ال  ومن أك المشا

ية العلمية من خلال الموضوع لمش دواتل المن   .   المستعملة  الدراسة و

يقي أي مقتصرا ع الدراسات  س النظر العق والتأمل المتاف سان حب لقد ظل موضوع 

سان لم يبق ع حالھ ن. الفلسفية وم  ي لمف ذا التفس الكلاسي را لما عرفتھ العلوم ظ أن 

الات، وخاصة عندما ارتبطت الطبيعية من  سان بالسيطرة ع الطبيعةتطور  جميع ا  مة 

ر  سانية، ودراسة الظوا سميھ بالعلوم  س ما  انية تأس ء الذي فرض ضرورة التفك  إم ال

دف تحقيق أك قدر من  ا،  جتماعية بطرق عقلانية تتخذ من المن العل نموذجا ل

  .لعلميةا الموضوعية

خر انطلاقا من القرن التاسع عشر  سانية عن الفلسفة الواحدة تلو  ومع استقلال العلوم 

سانية،  ا تطفو ا الواقع مثلا حول موضوعية العلوم  اليا امدى و بدأت اش كما . دقة نتائج

ما جتماع وفروع ل علم ع حدى علم النفس وعلم  سئلة ل ت  ساؤلات . توج ذه ال يجة ل ون

ما يقر  ن أحد سانية برز ا الواقع اتجا رة  م غ قابلة  الأعدم قابلية الظا سبة ال بال

عتمد  دراس. للدراسة إطلاقا يائية  رة الف انت الظا بؤ فإن الفعل وإذا  ا ع التفس والت

ي عكس ذلك،  ساعد لأنھسا م الذي  ل والف م مقاصد ودلالات وغايات نيخضع للتأو نا ع ف

ي ال ت سا عض التيارات  ع اليھالفعل  ى عند  انة ك ة ال تحتل م خ ذه  الذات، 

ذه  ا  شية ال عاش ة المع ؤلاء . الذاتالفلسفية من خلال التجر ا وتذرع    .عدة  م

سانية  - رة   طبيعة الظا

جتماعية  - ة ترتبط بالنفس والروح والعلاقات  رة معنو سان ظا ال يصعب ع أي إ

ا  ب عل ا أو التجر ب من أسس المن التجر"ملاحظ  ". الملاحظة والتجر

ن : التغ المستمر  - بؤ بالنتائج مسبقامما يصعب علينا وضع القوان  .والت

ا كيفية الطبيعة -  لا تخضع للتكميم لا

 طبيعة المن -

ون  - سانية باعتبار ن رة  ل  الظا زء لا يمثل ال ستقراء غ ممكن التطبيق لان ا

ل س ال  .أمام فرديات أو جماعات ول

رة  - تمية ع الظا انية استعمال مبدا ا   سانيةالتعميم متعذر لعدم ام

سانية ع الرغم علمية العلوم  ي يقر  ل  أن التيار الثا ذه المشا مثلھ، من  تجاه  و

وم  ايم ال جاء بمف ونت واميل دورك ون واوجست  س بي س الوض أو الطبي بدعامة من فر

ن ا يائية يمكن صياغة القوان رة ف ا ظا سانية أي اعتبار رة  اشي الظا  لعلمية عند دراس



3 
 

ا التا التحكم ف ذه العلوم  ميدان علم النفس .  و ا   (والدليل ع ذلك النتائج ال توصلت ال

ا مرضيةدراسة حالات نفسية  ا )ومعا د ع ذلك أعمال بافلوف، وواطسون وغ ش و . و

جتماع  ا (علم  ايم   )دراسة حالات اجتماعية مرضية ومعا د ع ذلك أعمال درك ش و

مة ر ا ئة  جتماعية الس ر  ة الظوا خ لدينا مثال ع ذلك ابن خلدون الذي.  محار  و التار

خ قال بان خلدون  د  وضع من عل للتار خ فن تتداولھ : اج جيال مم"ان التار ، واشد اليھ و

ائب والرحال ع  و باطنھ نظر وتحقيق،...الر ا دقيق، وعلم بكيفيات الوقا ائنات  ومباد عليل لل و

ا وخليق عد  علوم ق، وجدير بأن  كمة وعر و لذلك أصيل  ا ا عميق، ف    "وأسبا

ن ذا النقاش : عقيب ن الدائر ب سانية سيجعل الدارس رة  م والتفس  الظا مسألة الف

ز السؤال حول  نا سي سانية، ومن  سبة للعلوم  يطرحون السؤال حول النموذج العل بال

انية تطبيق المن التجر لضمان أك قدر من الموضوعية  سانيةوالدقة مدى إم  لا  . العلوم 

رث الفلسفي التأم حيث سانيةشك أن العلوم  ا المتواصل أن تتحرر من قيود  ظل اعتبار   سع

رة مركبة أو معقدة،  سانية، ظا رة  االظا ر واعية إرادية لا تتكرر ولا تخضع للإطراد،  لأ ظوا

ر  سانية حول  اإجماعمما اظ ن  مجال العلوم  ن الباحث ا العلمية،ب ا لتأثر قلال من قيم

كالمب ع اللاو ب س المش    .ا

اتمة سانية س : ا انية تطبيق النموذج العل  العلوم  فرض ضرورة التفك  يإن إم

ذه العلوم ومدى صلاحية المن  االعل طبيعة  ذه  .ف من الفلاسفة من انكر النموذج العل ل

م من أقره ا درجة  ا يمانالدراسات وم ا والتحكم ف ان الواقع أي  .بقدرتنا ع السيطرة عل

خ العلم  عد  طور ع مدى تيؤكد تار ب والتطبيق ع الواقع  سانية  ميدان التجر العلوم 

المن التار والتجر  ب منا متعددة  يالدراسات ال ت حصا والمقارن، كما فعل ابن  و

خ علماخلدون سابقا  إرسائھ  ون واجست  . قواعد علمية ح يصبح التار س بي س ثم تلاه فر

ايمو  ونت ود     . رك

  : المصادر
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